له 
صصح وح وح وص ص محص ص بحص 0ح بحت ره 
جز لوو اكز ليرا 
ره 
َل كَلَكْم يمون © 4 
دائما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين » وتأتى الزكاة بعد 
الصلاة ؛ ذلك لان الصلاة هى الركن الوحيد الذى قُرض من الله 
٠‏ آما بقية الاركان فقد مُرضَتْ بالوحى . وضربنا ألذلك مثلا » 
الاعلى بالرئيس الذى يكلف مرؤوسيه بتاشيرة أن 
بالتليفون » فإن كان الآمر مهما استدعى المرظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الامر مباشرة لأهميته 





فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى . إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلّفه بها مشافهة دون واسطة . ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة التبى كَلدِ لامته قال له : أنا فرضتُ عليك الصلاة بالقرب . 
ركذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب ؛ فإنّ دخل المسجد 
وجدنى 

وإن كانت أركان الإسلام خمسة ؛ فإن الشهادة والصلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال ٠‏ فقد 
لا تتوفتر لك شروط الصوم أو الزكاة أى الحج فلا تجب عليك . كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما . وقد ورّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلثه الدنيا وجد ( الله أكبر ) 
تناديه 


وانظر إلى عظمة الخالق - عز وجل - حين يطلب من صنعته أن 








22020: 42© صوص و :وت‎ ١١ 
تقابله وثُمرض عليه كل يوم خمس مرات , وهى سبحانه الذى يطلب‎ 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت ؛ ولك أن تتصور صنعة‎ 
تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطَب ؟‎ 

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول : ٠‏ لأ أملٌ حتّى 


0 
26 


تملُوا '' ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان ؛ وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ؛ فإن أردت أن 
تظلَ فى بيته وفى معيته فعلى الرّحْب والسعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام 6 ففى الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا انك محمد رسول 
الث . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل , والعمل فرع الوقت ٠‏ 
والصلاة تاخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكثر , وفيها حج لأنك تتجه فى صلاتك 
إلى الكعبة . 

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الاركان فى الاستبقاء ‏ لذلك كانت 
هى عمد الدين . والنى لا تسقا عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالس) أى مضطجعا . ولو أن يشير 
بأصبعه أو بطرفه أو حتي يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء 


بالعبودية لل المعبود 
والصلاة تحفظ القيم ؛ فشُسوَّى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمرؤوس فى صف واحد ؛ الكل يجلس حَسْبٍ قدومه , 


, خذوا من العمل ما تطيقون‎ ٠ : عن عائشة رضى اله عنها أن رسول الله يك كان يقول‎ )١( 
إن الك لا يمل حستى تملوا » . أخرجه البشارى فى سسميمه ( 1870 ) . وكدا مسلم في‎ 
صسعيف ( 45 ) كتاب صلاة المسافرين‎ 











انق 
صمح وص ن +٠‏ جحت مح ص مص محتت ره 
وهذا يُحدث استطراقاً غبوديا فى المجتمع . ففى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميّع 
فك كانت الصلاة قوام القيم . فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة . ولاستدامة 
الخلافة على الارض قرام القيم فى الصلاة ٠‏ وقوام المادة فى الزكاة 
ثم يقول سبحانه : لا وَأَطبعُوا الرُسُول لَعلْكمْ تُرحَمُونَ 65 > [لترر] 
وهنا فى الصلاة والزكاة خَصّ الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل أما أجمله الحق سبحانه فى فرضية الصلاة والزكاة ؛ حيث 
1 بل كل منهما فى السّنة المطهرة . فقال : ظوَاَضِعُوا 
الرسول.. 69 4 [التور] 
ثم يقول الحق سيحاته 
<< صنو نكتروا 
عرقت عو 2 ممع 
و َس اارءظْسَالسَميرٌ © 4ه 
يعود السياق للحديث عن الكافرين : إلا تَحْسْبَنَ الذين كُفروا 
معجزين فى الأرض . [النود] يعنى : لا تظئن ٠‏ والشىء المعجز 


هو الذى يثبت العجز للمقابل ٠‏ نقول : عملنا شيثاً مُعْجِرَ) لفلان يعنى 


لا يستطيع الإتيان بمثله 











فيا أن الكافرين مهما عَلْتْ مراتيهم ومهما استشرى 
طغيانهم يفلتون من عقاب الله , فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم 
لبقا :.ولن يعجزوة إتما يُملى لهم سبحاته ويمهلهم حتى إذا أخذهم , 
ذهم آخذ عزيز مقتدر , وهو سبحانه مُدركهم لا محالة 















ل الشداء 
نح صمح حمص مص مص ص مصصحمت 6 
1 رجاء على لسان الجن 01 أن أن نعجز الله فى الأرض ولن 
تُعجزه هربا »4 [الجن] 
رتلحظ فى قوله تعالى : ظوَمَأرَاهمْ ار 
عطفت هذه الجملة على سابقتها . وهى مثفية إلا تحسب 
[النور] فهل يعنى هذا آن معناها : ولا تحسبن ماواهم النار ؟ قالوا 
لا » إنما المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الارض لآن 
ماواهم الثار 
ظ لبمس الْمَصير 69 > [التور] أى : المرجع والمآب 
ثم يتتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والاسرة فى 
أدقّ خصوصياتها . بعد أن ذكر فى أول السورة الأحكام الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحانه : 
00 
يحت انض 7100 نكال من 


000 59-8 رش م مع 


ماصعو يبك نيرق 
اولوقي سرت 2 


1 -500 ل -- تسكع 
5 فرت 


2 وي اي 0 2 


تُعلّمنا هذه الآية آداب الا. 














اح لفل الاضية المعوية ابن الأموت 
والايناء » ثم الأتياع مثل الخدم وغيرهم . والحق - تبارك وتعالى - 


] 175/1 حلم الصبى يحلم كما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 








نقد 

حموصتم حنج ٠ص‏ وص نوص ص محص تت ره 
يريد أن يُنَشّىء هذه الأسرة على أفضل ما يكون , ويخص بالنداء هنا 
ألذين آمنوا » يعنى : يا من آمنتم بى ربا حكيما مُشرّعا لكم حريص) 
على مصلحتكم استمفوا إلى هذا الآ لليستأذنكم الدين ملكت 
أيمَانكم والدين لم يُلُْوا الْحلمٌ مسكُم قلا مرَات .. 2© »4 [الفور] 

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : قعل 
الأمر وفعل المضارع المقترن بلام الأمر. فقوله تعالى 
لليَستَاذنكُم.. 462 [النور] يعنى : عَلَموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم 
ل ا« رلستعفف الدين لا يجدون نكَاحًا .© [التور] يعني 
استعفوا . لان اللام هنا لام الأمر . ومثل : 3 
سعة . .00 4 

وهذا الادب تكليف من الله تعالى يُكلّف به كل مؤمن داخل 
الاسندة» وَإِنُ كان الامز هنا لين المامؤى ٠‏ فالمافون بالاستتذان: هم 
ملك اليمين والأطفال الصغار ؛ فامر الله الكبارَ أن يُعلّموا الصغار ؛ كما 
ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مروا أولادكم بالصلاة لسيع : 
واضريرهم عليها لعشر ,!" . 

فلم يُكلّف بهذا الصغار إنما كُلْف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا 
بَعّْد مبلغ التكليف من ربهم , إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أنتم , 
لذلك أنت الذى تامر وأنت الذى تتابع وتعاقب؟ 














وَأَمْرْ الصغير بالصلاة أو بالاستتذان لتُّربِى فيه الدرية والتعود 
(1) لشرجه أحمد أفى .سستيم ( 121/8 ) وأبو داود قن ست ( 484 ) من حديث عبد اله بن 
عمرى بن العاص - واللفظ لأحمد 
() قال الشيغ أبو يحبى زكريا الانصارى فى عتاب , 
القرآن ٠‏ ص 184 : ٠‏ إن قلت : كيف أمر الله تعالى بالا 
امكلفين ؟ تلت ؛ الآمر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤذبوهم » 

















.1 صمحو مص+صص+صت ,حبصت 
على أمر قد يشق عليه حال كبّره ‏ إنما إن عرّدته عليها الآن فإنها 
تسهل عليهم عند سن التليف ؛ وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
يسير عليها ٠‏ 00 

وشرع الله لنا آداب الاستئذان ؛ لآن للإنسان ظاهرا يراه الناس 
جميعا) ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يُظهرها على 
الآخرين الاهل والملاصقين لك آأوسع ٠‏ رهناك ضوابط 
اجتماعية للمجتمع العام ؛ وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو 
الاسرة . وخرية المرء فى أسرته اوسع من حريثة فى المجتمع 
العام » فإنّ كان فى حجرته القاصة كانت حريته أوسع هن حريته مع 





الاسرة 

فلا بد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات ؛ وتُّنظّم علاقات 
الاقراد فى الاسرة الواحدة , كما سبقت ضوابط كُنظم علاقات الأفراد 
خارج الاسرة 

ومعنى : طالذين مَلَكَتَ أيُمَانكُم .. 29 4 [النور] هم العييد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الاجير,لان الاجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت ؛ أمّا العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له ؛ فالمملوكية راجحة فى هؤلاء » وللسيد السيطرة والعهابة 
فلا يستطيع أن يقلت منه 

«والذين لَم يلْقُوا الْحلُمِ نكم .. © 4 [النور] هم الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبْلّْ التكليف , ريقضون المصالع ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط ٠‏ فهل نتركهم هكذا يطلعرن على 
خسوصيقتنا * 


وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا , 








صمحوح مح حبصن بحص بحصوض مص ود ره 
وكذلك الصغار ؛ إلا فى أوقات ثلاثة لا يسع لهم فيها بالدخول إن 
بعد الاستئذان من قَبْلٍ صلاة الجر .. [النور] الانه وقت 
متصل بالتوم ؛ والإنسان فى النوم يكرن حر الحركة واللباس ( و 
تضعون ثيابكم من الظهيرة .. 468 [النور] رهى وقت القيلولة + وهى 
وقت راحة يتخقف فيها المرء من ملابسه ل« ومن بَعْد صّلاة ال 
69 [التورع وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة , 
أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك 

رانظر إلى هذا التحقّظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - حتى 
قي حريتك في أمورك الشخصية ومسائلك الخاصة ؛ وكان هذه 
الاوقات ملك لك أيها المؤمن تاخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك . 
والاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيا لمقابلة المستاذن . 

آما فى بقية الأوقات فالكل يستاذن عليك حتى الزوجة 























وسبب نزول هذه الآية أن رسول الل كل أراد سيدنا عمر فى أمر 
من الامور . فارسل إليه غلام"" من الانصار . فلما ذهب الغلام دفع 
الباب ونادى : يا عمر . فلم يرد ؛ لأنه كان نائم) . فخرج الفلام 
وجلس فى الخارج ودَق الباب فلم يستيقظ عمر . فماذا يفعل الغلام * 

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أيقظه . ثم دفع الباب 
ودخل عليه ٠‏ وكان عمر نائما على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد . 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع ؛ فلما ذهب 
إلى النبى وَل قال : يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 


)١(‏ هو : مدلج الاتصارى . ذكره إين حجر الفسقلائي في 
867) وذكر هذا الحديث 


اسيل [ترمنة رهم 
ل « أخزهه ابنن بق الندى المقير عن الظبي 
عن أبى صالح عن ابن عباس ٠‏ ذكره ثم قال : ٠‏ وفيه أن النبى ف قال الغلام . لشت مم 
مب 









ذا كود 
وه حللمحح وح تت جح هج تج 
ونساؤنا وموالينا وخدمنا , فقد حدث من الفلام كيت وكيت » فتزلت 


هذه الآية" . 





أويسصي الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة إثلاث عوْرَاتٍ 
لَكُم.. 69 4 [النور] والعورة : هى ما يحب الإنسان آلآ يراها أحد . أى 
يراه عليهًا ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية , والل لا يريد أن يراك 
اند على اشنية تكريفة 

لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه مثلا : أعور » والعرب تقول 
للكلمة القبيحة + عورد ,كما قال الشاغير 

وعَوراء جاءث من آخ فردَدتّها ‏ بسالمة العَينين طالبة عدْرا" 

يعنى : كلمة قبيحة لم أردَ عليها بمشها . إنما بسالمة لا عين 
واحدة ٠‏ بل بسالمة العينين الاثنين 

ثم يقول سبحانه : ؤ ليْس عَليْكُم ولا عليْهِم جاح بعْدهنَ .. «© 4 
[النرر] يعنى : بعد هذه الأوقات : لا إثمّ ولا حرج عليكم » رلا على 
المماليك ؛ أو الصغار أنْ يدخلرا عليكم . ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء مُسسُتعد لممارسة حياته العادية , ولا مانع لديه من استقبال 
الخَدّم أو الاطفال الصغار دون استتذان ؛ لآن طبيعة المعيشة فى 





البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار . 
لذلك قال تعالى بعدها : لطَرَافُونَ عَلكُم بعضكم على عض . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره 4840/1 ) : ٠‏ فال مفاتل : نزلت فى أسماء بنت مرش ؛ دخل 
عليها غلام لها كبير ؛ فاشتكت إلى رسول الله يك ٠‏ فنزلت هذه الآية . وقيل : سيب نزولها 
دخول مُدلج على عمر ٠‏ 

(1) قال أبو الهيثم : يقال للكلمة القبيحة عوراء . وللكلمة المستاء : عيناء . وفال اليك 
العوردء الكلمة التى تهوى فى غبر عفل ولا رشد . [ السان العرب ‏ مادة ١‏ عود ] 

() ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة عور . وئم يذكر اسم الشاعس 














الور 

حمص نح حص محص بحص بحص ص5 ره 

8 [التور] يعنى : حركتهم فى البيت دائمة » دخولاً وخروجا , 

فكيف تُقيّدها فى غير هذه الاوقات ؟ 

< كذالك يبي اله لَكُمْ الآّات .. 469 إلنورع أى : بيانا واضح) , 

احتى لا يحدث فى فى المجتمع تناقضات فيما بعد «واللَه عليمٌ .ه46 

[النور] بكل ها يُصلح الخلافة فى الأرض «إحكيم 468 [النور] فى 

تشريعاته وأوامره , لا يضع الحكم إلا بحكمة 


ثم يقول الحق سبحانه 
5 مب كلل 2314 َنؤِواك انيم 


اديت و 10 ِ لوأف 
تبتتكية» 
الطفل حين كان طفلاً لم ببلغ الحلّم كان يدخل دون استثذان فى 
غير هذه الأرقات . فإن بلغ الحلّم فعليه أن افق بي 9 قفي نات 
تعود الاستئذان فى هذه الاوقات فقط . لا . إنما عليه أن يستاذن فى 
بالنسبة له هذه الحالة 





جميع الاوقات فقد شب وكير . وانت 

وبلوغ الحلم أن الإنسان تُمَنُجا يجعله صالحا) لإنجاب 
مثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه . وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 
الغريزة الجنسية التى هى سبّب النّسل والإنجاب ؛ ومكْلّنا ذلك بالثمرة 
التى لا تحلو إلا بعد تُضّجها , فإنٌ تركتّها بعد النضج سقطت من 
نفسها . وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع ٠‏ فلر أكلنا الثمرة قبل 
مها لا تنبت بذرتها ينقرض نوعها , فمن حكمة الله فى الخلق الآ 
تحلو الثمرة إلا بعد النضج 

















ماقا 
هت مصص ممصت صصح حص مص وح 6 
كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالح) للإنجاب 
الرخصة التى منمها لك الشرع . وعليك أن تّ 
الأرقات 


٠‏ ونقول له : انتهت 
تأذن فى 





ل تعالى فى موضع آخر : طأر الطفل الذين لم يظهرْرا 
لتساء .. 40 [الشيد] 
وجاء بالطفل بصيةة المفرد ؛ لآن الأطفال فى هذه السّن لم 
تتكوّن لديهم الغريزة ٠‏ رليست لهم هذه الميول أى المآرب ؛ فكانهم 
ود . أمَا يعد البلوغ وتكون الميول الغريزية قال «(الأطفال 
[النور] لآن لكل هنهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته 








وقوله : 8كما اسْتَأدَدَ الذين من قَبْلهِم .. 6059 [الثور] أى : من 
الكدار الذين يستاذنون فى كل الأو 
ينا فى الاستثذان الأول 8 
لأنه سبحاته ظعليم .. 469 [النور] بما 00 «حكيم 469 





نم 





[النور] لا يُشرّع لكم إلا بحكمة 


ثم يقول سبحانه 









02010 





نَالنصة القَلَايرجُون كلما 
2 1 كش بكرت 








000 008 


َوأنِسْتَعَْفِفْنَ حير 
لمرتوك سيك 0 4 
نعلم أن الشارع الحكيم وضع للمرأة المسلمة قواعد تسير عليها 
فى زيّها وسلوكها ومشيتها . حماية لها وصيانة للمجتمع من الفتنة 

















صح+وح 22+22 +2 2+2 بوجت ره 
وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة . فجعل لها حجابا 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافا ولا واصف) . وقال : ينين 
عليه من جلابيبهن .. 9© » [اللحزاب] 

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنّ حكم آخر 

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس ؛ أمّا 
القاعد ذكر) أو أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة » ولم يَْدْ له مهمة 
الإنجاب . ومثل هؤلاء لم ولا مطمع ؛ لذلك لا مات 
أن يتخَقَهْنَ بعض الشىء من اللباس الذى تُرض عليهن حال وجود 
الفتتة : ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلا . 7 

لكن هذه مسالة مقرلة بالتشكيك : نسبية يعنى : فمن النساء مَنْ 
ينقطع حيّضها ويدركها الكبر كن ا وال «فاها لجمل د ؛ لذلك 












4 [التور] 
بعض الشىء من الثياب 
نلا 
1 تضع الزينة وتتبرج . 
لم ا اء هذا المكم قلا ياة شن يه مكل ١‏ عدون 
عنهن : إنهن قواعد !! 








وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السّنُ فتجدها وّرعة فى 
ملبسها . ورعة فى مظهرها . رّرعة فى سلوكها . فتزداد جمالآ 
وتزداد بهاءٌ وآسرية ؛ على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 














قاد 
5100-05 :2655:55:55 2ت وح بت 


وجهها المساحيق والألوان فتبدو 





ومعتى يسْتَعَففْنَ .. 469 [انرر] أى : يحتفظنَ بملابسهن لا 
يضعن منها شيثا . فهذا أذْعى للعفة 


<ة برع اليس زلا اديع 
حَرَع ولام لامر كولاه شر حك دنا وا 
اتويت سبوب سآيحت نوت أدبم 















وَسْيُو تٍ خرصت وْبيُوبٍ لْْرْتِصكُم وسرت 
قحك ربوب عنص ووب حولم 








يوك كليح أرما مآحكث رتكاف 
يسع نذا سلسو نيوا شيم 


كلتقت 0 * 


قوله تعالى : طإليْس على الأَعسَئ حرج ولا على الأغرج حَرَج ولا على 
المريض حرج .. 69 * [كنرر] الحرج : هو الضيق ؛ كما جاء فى قوله 
اسيحاتة 
السماء .. 659 4 














يَقَا حرجا كَأنْمَا يَصْعْدُ فى 
[الانمام] 


أو الحرج بمعنى : الإثم . فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 








أو الإثم الذى يتعلدق بالحكم الآتى فى مسالة الأكل , بدليل أنه يقول 
<رلا على أنشكم .. © » [التو] 
والاعمى يتحرّج أن ياكل مع الئاس ؛ لأثه لا يرى طفامة ٠‏ وربما 
8 أطيب الطعام فياكله ويترك أدناه ؛ والأعرج يحتاج إلى 





راحة خاصة فى جلّسته » وربما ضايق بذلك الآخرين ٠‏ والمريض قد 
يتأفف منه الناس . فرقم الله تعالى عن عباده هذا الحرج » وقال 
طلس عليْكُمْ جاح آن تَأكرا جَميما أَر تان .. 9 »4 [الفور] 

فيصح أن تاكلوا معا ؛ لآن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض ٠‏ وأيضا أنك إن رأيت شايا 
مُؤوف)”” يعني به آفة ثم تعامله معاملة خاصة فربما جرحت 
شعوره , حتى إن كان ما به أمر) خَلْقيا من الل لا يتاباه » والبعض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 

لذلك كاثوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو مبصر , لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء . وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك , فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والاخذ بيده ؛ فإن كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها 
آلف عبن . اما الذى يتابّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة 
سوداء ليخفى بها عاهته فإنه يسير متعسرا الا يساعده أحد 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد لأصحاب هذه الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع , لا يأخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 

















(1) مؤوف : أسابته آفة . والآفة : العامة . وآقت البلاد : صارت فيها آقة . [ لسان العرب - 
مادة : اف ] 





ل النتواد 
عر كيح جح وح ني يك اك ك0 20 

منهم موققا"” ' ؛ لذلك يعلف علي لَلَيْس على الأمئ حرج ولا عَلَى 
الأعرج حرج زلا عَلَى الْمْريضٍ حَرَج .. 4059 [النور] ثم يقول سبحانه 
ط رلا علئ أنفسكم .. 469 [لنرر] يعنئ : هم مثلكم تماما , فلا حرج 
بيتكم فى شىء . 

طأن توا من بوتكم .. 60 4 [التور] إلخ 

وكان فى الانصار قزازة'” : إذا جلمى فى .بيت الا ياكل عتة إلا إذا 
أذنّ له صاحب البيت ؛ وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 
البيت .دون أن يدن له فى الآكل امن طعام بيت ويغود + فيج القعام 
عفأ هو «إى بده "كلذ كسد انون أن ياكل. متة التازع. يق ,مارك 
الحق سبحاثه أن يرفع هذا الحرج عن الناس ؛ فقال 

ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأغرج حرج ولا على الْمربضي خرج ولا 
على أنفسكم أن تَأكلوا من بيوتكم. .590 © [النور] إلى آخر هذه المعطوفات 

ولقائل أن يقول : وأىّ حرج فى أنْ يأكل المرء من بيته ؟؛ وهل 
كان يخطر على البال أن تجد حرجا . وأنت تأكل من بيتك ؟ 

قالوا : لو حاولت استقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبيّن لك الجواب : فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم 
وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخرالكم وخالاتكم ؛ ولم تذكر شيثا عن 
الآبناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب . لماذا ؟ 























(1) قال لبن عباس ؛ لما أنزل الله تبارك وتعالى طول تأكلوا أمرالكم بكم بالباطل .. «دد 4 
ل ج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمتى والعرج رقالوا : الطعام أفضل 
الاموال , وقد تهى الله تعائى عن اكل المال بالباطل : والاعمى لا نخسن موضع الطعام 
العليب . والعريض لا يستوفى الطعام . فانزل اث تغالى هذه الآبة «يَى على الأمن حرج ولا 
عَلَى الأغرج حرج .. (© » [النور] [ أررده الواحدى في أسباب النزول سن ١44‏ ] 

(1) القزازة : الحياء . قرت نفسى عن الشىء : أبن و: وتقزذ الرجل من الشنىء ؛ لم 
يطعنه 'ولم يشريه ابإزادة : [ أسان.الغزب. مائة : فزن ]) 

















صوص نوصح ممصو بحص بحص مص وا ره 

قالوا : لآن بيوت الأبناء هى بيوت الآباء ٠‏ وحين تأكل من بيت 
ولدك كأنك تاكل من بيتك ٠‏ على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لابيه » إذن : لك أن تضع مكان «بيوتكم -- 469 [النور]. بيوت 
أبنائكم . ذلك لان الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يُردْ أن يجعل للابناء 
بيو مع الآباء:. لانهما شىء واحد . 4 

إذن : لا حرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أو أ أى امك أو 
أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أرما ملكثم 
مُقَاتحة . ©6 من [النور] يعنى : يعطيك صاحب البيت مقتاح بيت" , 
وفى هذا إِذْنّ لك بالتصرّف والاكل من طغامة إن ارد . 

فأر صديقكم .. 469 [النور] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية . فقبلها : بيوتكم , آبائكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال طأَوْ صديقكُم .. 69 4 [النور] ولم 
يقل : أصدقائكم . 

ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تس تعمل للجميع بصيغة 
المفرد ٠‏ كما فى قوله تعالى ظِفَنَهُم عدر لى 4 [الشعراء] 

لأنهم حتى إن كانوا جماعة لا بْدّ أن يكونوا على قلب رجل 
واحد . وإلا ما كاترا أصدقاء . وكذلك فى حالة العدارة تقول عدو , 














وهم جمع ؛ لآن الاعداء تجمعهم الكراهية . فكاتهم واحد 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى يَيْْ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى والاعرج والمريض وعند آقاريهم . وكانوا 
يأمرونهم أن ياكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ؛ وكانوا يتقون أن يأكظوا منها 
ديقرلون ١‏ نضشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة . فانزل اله تعالى هذه الآية . [ أورده 
الواحدى فى أسباب التزول ص 06١‏ ] 








الود 

و. 1 لوصح من 0+0 جوج وج مت 
ثم يقرل سبحانه ليس عَليْكُمْ جناحٌ أن تَأَكلُوا جميعا أَر ص 
4 [النور] 8جميعا .. 59 # [النور] سويا بعضكم مع بعض / أو 
٠٠‏ 669 [الشوو] متفرقين , كل وحده 

وقوله تعالي ل فإذًا دحلم بيُوقاة 00 سه 
عند الله مُبَارَكَة طَبْبَةَ 69 4 [التور] على أتفكسم 0 
على غيرك كانك تُسِلّم على نقسك . لان غيرك هو أيض) سيسلم 
عليك , ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيماتى وحدة 
متماسكة . فحين تقول لفيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
السلام . فكائك تُسِلَّم على نفسك 

أي : أن المعنى : إن دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلّموا على 
أنفسكم . وإذا دخلوا المسجد قالوا : السلام على رسول ال وعلينا من 
ربتا ٠‏ قالوا : تُسمع الملائكة وهى ترد 












أشتاء 








وقوله تعالى : 3 69 [النور] وفى 
آية أخرى يقول سبحانه : « وإذا حبَيتم بتحيّة فحيّرا باحمن منها أر 
رَذُوهَا .. 6©9» [النساء] 

والتاسية هوق آنها من عت اه قد وضسفها ينها بإغتاركة . 
() »© [الشرر] والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما ينتظر منه 
الإكذلك , [النور] أى : كما بيّن لكم الاحكام السابقة يُبيّن 
«الآيات لَعَلَكُمْ تتقلرن و »4 
(1) قال القرطبى فى تفسييره ( 4899/5 ) : + الاو 

بيت ٠‏ فإن كان فيه ساكن مسلم يقول ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يقول :+ افسسلام .ملينا ولي حبقه.أث المساكمين:: وان غان افس اكبيد من لون 
السلام على من اتبع الهدى أو السلام علينا وعلى عياد الك الصالحين ٠‏ 















ده 
٠ج +١‏ + ١ح‏ اح حت 0 ١‏ 
أى : أن الذى كلفكم بهذه الأحكام رب يحب الخير لكم ؛ وهو غنىّ عن 
إنما يأمركم بأشياء لبعود تَفْعها عليكم , فإِنْ أطعتموه فيما أمركم به 
بأوامره فى الدنيا , ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه 


58 مق سنو د ع م 


0 إثالنزورت ب 0 


جاو دهي : 00 عوك يك 

1 0 دورول كد كدوك 

لت كو تاونس كين و شع ركه 
مد إركأكه 0 3 سد 2 4 


المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن 0 المبلّغ عن الإله ٠‏ وما دُسْت 
قد آمنت بالرسول المبلّغْ عن الله فلا بُدّ ان تكون حركتك خاضعة 
لاأوامره . ويجب أن تكون ذاتك له ٠‏ فإذا رأى الرسول أمر) جامع) 
يجمع المسلمين فى خَطْب أو حدث أو حرب , ثم يدعوكم إلى التشاور 
اليُدلى كل منكم برأيه وتجربته ؛ ويُوسّع مساحة الشورى فى المجتمع 
لياتى الحكم صحيحا سليما موافقا للمصلحة العامة 

قالمؤمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الآمر الجامع , لا يقوم من مجلسه 
حتى يستاذن رسول الل وي ٠‏ وليس إلزاما أن يأذن له رسول ان يل ؛ لان 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون آهمّ من الأمر الذى يشغلك . وتريد أن 
تقوم من أجله , وتترك مجلس رسول ال كيد 
(1) اختلف فى الامر الجامع ها هو * فقبل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه 


الإذاعة مصلحة . من إقامة سنة فى الدين أو لترهيب عدو باجتماعهم . وللحروب . وقال 
مكحرل والزهرى : الجمعة من الاسر الجامع . [ تقسير القرطبى 4808/5 ] 





















اذا 


هت وحص حت مح تحص تمص صمح 6 
وقوله تعالى :. إن الذينَ يُسْحَأْذنِنكَ أوتديك الذين يُوْمُونَ بالل 
ورسوله .. 67 © [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان ٠‏ لا يقوم 








لعب (:ويتسات ) من الفولس لا يشفعر يه لحد الا يد هن إن 
يستاذن رسول الله حتى لا يفوت مصلحة على المؤمنين ؛ ولربما كان 
له رأ ينتفع به 

والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاريهم . فحبٍ 


يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يُفهم هذا الامر على نطاق منزلة 
الرسول من بلاغه عن الله للامة . فإذا دعا تفر نفر) للتشاور . فإتما 
يتشاوران فى أمر شخصى يخصّ صاحيه , لكن حين يدعوهم رسول 
الله لا يدعو لخصوصية واحدة ٠‏ وإنما لخصوصية أمة . شاء الله أن 
تكون خير أمة أخرج 


الذغرة ٠‏ وريما كانت اسققادته من الاستجابة للدعزة؛ العامة التى :تنتظم 





اناس وإسيت يسيم ققد أيدنا من قاد 





كل الناس من استفادته من دعوته الخاصة , أن يُقدْر 
المدعو هذا الفارق 
ومع وجود هذا الفارق لم يحرم اللَهُ بعضّ الناس الذين لهم 


شاغل أن يستاذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستئذان . لكن يحب أنْ يضعوا هذا الفارق فى بالهم . وأنْ يذكررا 
آنهم انصرفوا لبعض شأنهم , والرسول قائم فى أمر لششون الدتيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة 

فكانه إنْ شارك فى هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد , وستستفيد 
أمته : المعاصرون منهم والآثون إلى أن تقوم الساعة . فإن فضّل 
شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ 
لذلك أمر رسول الله آنْ يآذن لمن يشاء ٠‏ ثم يستغفر له الله 





























0 60 [التور] فالأمر متروك ومين نه قي تي سايم 
المسلمين العامة ٠‏ قَلَهُ أن يأذن أو لا بأذن 

إذن : لا بُدٌ من استتنان رسول الل 8 فيالن لمن يشاءِ متهم 
من يرى أن فى الباقين عوّض) عنه وعن رأيه » فإن استاذن صاحب 
دأى يستفيد منه المسلمون لم ياذن 

ثم يقول سبحانه : ط وَاستَغْفر لهم الله .49 [« 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الل يَكِ أمر لا يريده 

حتى إن استاذتت لامر يهمك . وحتى إن أذن لك رسول الل 
فالافشل الا تان لان الرسول 196 اين مدعو لأمر جامع يُهِمّ 
جماعة المسلمين , يجب الأ ينشغل أحد عَم دُعى إليه ٠‏ والاً يُقدمم على 
مصلحة الدسلمين رمجلس رسول الل شيثا آخّر » ففى الأمر الجامع 
يُكتّل الجميع مواهبهم وخراطرهم فى الموضوع . وساعة 
تستأذن لامر يخصك فانت منشغل عن الجماعة شارد عنهم 

فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام : فهذه 
مسالة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله . فالرسول يأذن لك . ثم 
يستغفر لك الله . 

ثم يقول الحق سبحانه 

عمها 1 
<< سواه ال ول يسكع كد ب 
ده هع قو 55 
تاقد 0 ا بكسر ينيرو 
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